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 سعر صرف الليرة.. ماذا يحمي مصرف لبنان؟

 خضر حسان
ت الداخلية والخارجية المختلفة. كما يمكن لنظام أسعار الصرف ل كممتص للصدماقتتصاد،  وتعمالنمو الإ عزيزتلعب أنظمة أسعار الصرف دوراً حاسماً في ت

لمالية. إنطلاقتاً من هذا الدور  لم يعد البحث في تثبيت سعر الصرف  أو جعله مرناً  في عالم تحكمه التغييرات المتسارعة  أن يشكّل أداة فعالة للإصلاحات ا
ل هو ب معٌ من الإقتتصاديين  بل ضرورة لا بد منها. وهذا البحث ليس ميداناً للتصارع بين الإشتراكيين والرأسماليين لذ، يُمارسه جالفكر،  ار ف ضرباً من الت  

 .مادّة يبحثها الرأسماليون أنفسهم  حيث ينقسمون بين مؤيّد ومعارض
 

 إتجاه عربي نحو المرونة
لذ، تعتمده حتى الآن كلّ من السعودية  الإمارات  الكويت  عمان  لبنان  الصرف  ا ظام تثبيت سعرريجي عن نالتدتتجه بعض الدول العربية نحو التخلّي 

دان  الصومال  تونس  الأردن  العراق  البحرين  جزر القمر وجيبوتي  والإتجاه نحو سعر صرف "أكثر مرونة"  على غرار ما تعتمده مصر  موريتانيا  السو 
الإسكوا  ضمن  -م صرف هجين. وذلك وفق ما أوردته اللجنة الإقتتصادية والإجتماعية لغربي آسيا تمدان نظاائر وسوريا تعر أن الجز ويذكالمغرب واليمن. 

 ر صرف ثابت يُخفي "إختلالات كبيرة في  حيث ذكرت أن الإعتماد على سع2018-2017تقرير مسح التطورات الإقتتصادية والإجتماعية في المنطقة العربية 
في  5و 14لمصدّرة للنفط. فتعاني المملكة العربية السعودية والبحرين بشكل خاص  من عدم إنتظامٍ متوسطٍ قتدره البلدان احقيقي في بعض الصرف ال سعر

من مستوى ريب المئة  ما يوحي بأن نظام سعر الصرف قتفي  4المئة على التوالي  في حين أن متوسط الإختلال في الجزائر والمغرب وتونس لا يتجاوز 
 ."توازنه

ر الصرف(  والإستناد إلى لكن رغم اتجاهها ضمنياً نحو تأييد المرونة  إلّا أن الإسكوا توصي الدول العربية بـ"تقييم مدى إمكانية تطبيق هذه العملية )مرونة سع
باط المالي  وذلك وهو الإنضع شرط أساسي  يترافق م ب أننتقال إلى نظام سعر الصرف المرن  يجهيكل اقتتصاداتها لتحديد نظام سعر الصرف المناسب. والإ

ستئصال الفساد  أمراً حاسماً   ."للحفاظ على دين عام مستدام. لذلك  تُعدّ الإصلاحات المالية  مثل الجمع الفعال للضرائب وا 
 

 ماذا يحمي لبنان؟
م مصرف لبنان رياض سلامة  الأب يبرره حاكليرة  وفق ما لحماية الولة الصرف  يتمسّك لبنان بتثبيته  في محادول عربية نحو تحرير سعر  في حين تتجه

ق ط ت فكرة تثبيت سعر الروحي لفكرة تثبيت السعر في لبنان. غير أن هذا التمسّك  يُخالف الرأ، الإقتتصاد، الذ، اعتمدته كبريات الاقتتصادات العالمية التي أس
"  على حد تعبير 1991  ولحقها النموذج الأوروبي في العام 1971م منذ العا فكرة التثبيت سقطت فيهالتي اً من "الولايات المتحدة الأميركية االصرف  بدء

سنة  مع  25لـالخبير الإقتتصاد، إيلي يشوعي  الذ، إعتبر في حديث الى "المدن"  أن تثبيت السعر في دولة ما: "يمكن تنفيذه لبضع سنوات  لكن التثبيت 
 ."ان  فذلك أمر غير مقبولما في لبنسوق النقد  ك بمعزل عن ياً تقرير سعر الفائدة مركز 

شهد لبنان  ويتساءل يشوعي على أ، أساس يقوم لبنان بتثبيت سعر عملته؟ "يستند لبنان اليوم على دخول رساميل غير مؤكدة  تتأثر بأكثر من عامل. وقتد
ذا الأمر انعكس قتراراً ات بين حزب الله وتيار المستقبل  وهتوتّرت العلاقتالداخلي  ستوىتشنجاً للعلاقتات مع بعض دول الجوار  وأهمها السعودية. وعلى الم

مليارات دولار كانت تأتي سنوياً بفعل السياحة والإستثمارات. كما أن لبنان خسر الكثير من تحويلات  5إلى  4خليجياً بعدم التوجه إلى لبنان  فخسر لبنان بين 
 ."يجدول الخل ت فيالمغتربين المصروفين من شركا

 
 فوائد تحرير السعر

سنة من السلم الأهلي  دوراً سلبياً في الاقتتصاد  وهو يدعو   25اخلي المتمثل بـ"عجز الموازنة العامة ودين عام متراكم على مدى إلى ذلك  يلعب الضغط الد
ارات فيز النمو الإقتتصاد، وتشجيع الإستثمم يساهم في تحام الذ، لالع إلى جانب الكثير من المؤشرات  إلى ضرورة جعل سعر صرف العملة مرناً. وما الإنفاق

ضرورة التخلّي والدخول في إقتتصاد المعرفة في ظل مورد بشر، متميّز في لبنان يهاجر إلى الخارج  ناهيك عن البنى التحتية سيئة الشروط  سوى أدلة على 
 ."عن تثبيت سعر الصرف

 .م مالية متداعية ومرهونة للمصارف؟إقتتصاد، على شفير الإنهيار  أ واقتع ر صرف الليرة؟تثبيت سع عبر وعليه  ماذا يحمي المصرف المركز،
 

"إكساب السلع تحرير سعر الصرف وجعله مرناً  لا يعكس بالضرورة تأثيراً سلبياً على الإقتتصاد  بل يمكنه الإسهام بتحريك العجلة الإقتتصادية من خلال 
كلفة الإنتاج  وبالتالي إنخفاض الأسعار. وهذا ما يزيد من معدلات ية  لأن إنخفاض العملة يعني إنخفاض لأسواق الأجنبفسية في اتنا المنتجة في البلاد  قتدرة

 ."الإنتاج ويرفع معدلات التصدير ويخفض عجز الميزان التجار، ونسبة البطالة
ديها كميات هائلة الدولار  وهي الدول النفطية التي ل لة عالمية مثلها على عمعملتويخلص يشوعي إلى أن "هناك نوع واحد من الدول يمكن أن تقوم بتثبيت 

 .من مخزونات النفط والغاز  والتي تعتبر واردات يومية سهلة وسريعة"  ومع ذلك  فإن هذه الدول تبحث إمكانية التحرير

https://www.almodon.com/auther/2014/9/19/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.almodon.com/auther/2014/9/19/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86

